
هي

النقطةإلىتصلحتىمنها.الأصغرالدائرةإلىتؤدّيفتحةواحدةكلّفيالبعض.بعضهاحولالدوائرتلتفّ

السوداء وسط هذه المتاهة كلهّا.

الأمربادئفيظنتّأراه.مالمريمأشرحوبدأتالفنجان.قعرفيرأيتهماهذاالقهوةارتشافأنهيتأنبعد

أنبعدمانصحتنيكانتلماكذلكلهاقلتلوسيقتلني.ثعبانطريقيأنلهاوأقوللنفسيأبصّرسوفأننّي

انتهيت من حديثي أن أزور طبيباً نفسياًّ عند انتهائي من الامتحانات.

يهمّ.لاالروح.أوالقلبيسمّىماهيالداخلفيالنقطةوهذهرأسنا.فيالواعيالعقلحصونتمثلّالدوائرهذه

أنفشيئاًشيئاًويحاولجارٍ.ماءوسطفيدخلالطويلة.المتاهةلهذهالأولالبابلهنفتحأحدهمحبّفينقععندما

فتملأهاالأخرتلوواحداًونفتحهانخاطرالأحيانبعضفيالأولى.للمرّةبالخوفنشعربعده.الذيالبابيفتح

لاأننّاونتعذّرالداخل.إلىيصلأنقبلبابأخرعندنحبهّالذيالشخصعننتخلىالأوقاتومعظمالمياه.

يعيشالذيالليلأحديكتشفأنمنخوفناهوالأقلّ،علىصائباًأراهماأوالحقيقة،لكنّالآن.بعدبالراحةنشعر

هذاعناتخلىّإذاوحيديننغرقلربمّاالبابفتحناوأنحدثوإذاالأحيان.بعضفيويخنقهاأضلاعنافي

الشخص في هذا الوقت.

مسحوقاًوأضعهيلبسنيكانالتعبأنّرغمالمقهى.هذافيهاأجرّبأنحاولتالتيالأولىالمرّةهذهكانتلقد
كتفي.علىالمسدولالأشقروشعريالأبيضوقميصيالكحليةّتنورتيمعاللونهذايتناسبعينيّ.تحتأسوداً

لكتبقصائدهفيإباحيّأنهّوبماالخضراوان.وعينايالقصيرشعريعنكتبلكانقباّني""نزارعرفنيلو

ورجلايالضيقّالقميصخلالمنالبارزصدريشقّعنالحمراوان،شفتايفيوالشرقالغربالتقاءعن

التي تشبه الأنهار التي تبدو من تنوّرتي القصيرة.

رفضتفلقدأهلي.معالبارحةالشجارضوضاءمنلاختبأسيجارةًأمجّالبيت.إلىالرجوعأودّأكنلمأننّيإلّا

بعدوالنصفعشرةالحاديةالساعةالجامعةمقهىفيالأولىللمرّةرآنيلي.التقدّميودّالذي"طارق"أستقبلأن

المقهىلصاحبذهبالطاولة.عنقياميفورذهابهبعدإلّالهأنتبهلمالمعرفيّ".النفس"علمحصّةتركتأن

أنهّلوعندهاوددتممتعاً.كانالعسكريةّالبدلةفيمنظرهأنّمنبالرغمطريقي.واكملتاستدرتإليّ.وأشار

اشتقتماونفعلسيارتهفيونختبأالبقرجزيرةإلىيأخذنيثمّكلهّ.الهواءويسحبفميفيويقبلّنيرأسييمسك

اليه. ولكننّي قد كرهت الرجال بعد ذلك الأخير.

لنرىلنلتفتفنجانانكسارصوتوقاطعناباستغراب.رمقتيالفنجان.فيرأيتمالمريمشرحتانبعدحسناً،

أمامالواقفالشخصهذايضعهاالتيالسكرّقطعهيوالنجومالحالكالليلكأنهّالطاولةيغطيّالقهوةلون

فيكانكأنهّحالمة.بنظرةٍفأرجعهاإليهّنظرتكالشجر.بنيتّانوعيناهالصدر،واسعالقامةطويلالطاولة.

فييرىكأنهّعينيهفيالفرحهذاكلّأشاركهحتىوأقبلّهلأعانقهأذهبأنمنيّوينتظرالوقت.هذاكلانتظاري

عينيّ نجوماً. صرخ فرحاً لصاحب المقهى ثم ذهب.



هو

صورةعلىنحصلحتىأرقامعنعبارةتكونوالنقاطببعضهاالنقاطنصلأنعليناالتياللعبةتتذكّرين-هل

كاملة؟

-أي نعم، ما بها؟

-حسناً تخيلّي معي هذا.

أوّلاً الأفكار في دماغنا عن فتى أو فتاة الأحلام تشبه هذه النقاط.

فإننّاأكثرالصورةاكتملتماوكلّببعضهاالنقاطهذهنصلأننحاولأننّاهونفعلهماشخصنرىعندماثانياً،

نحبّ الشخص بشكل أكثر وآخر.

هيالنجميةّوالمجموعاتالسماءفيالنجومتشبهالأفكارهذهأناعتبريواضح.بشكلالقصّةتفهميحتىثالثاً،

الشكل الذي نحصل عليه.

ماسرعانثموجهها.علىالنجومأرىوبدأتالطاولةعلىنزلتقدالسوداءالسماءكانتالأمرهذاأشرحوأنا

بدأ يتسرّب الظلام على قميصي الزهريّ فلم أستطع الانتظار أكثر.

عنوالبحثأخركوكبعلىالقفزفيأشبهإنهّالسهل.بالأمريكنلمحبهّافيوقوعيأنلهاأقولأنأودأكنّلم

العناصر الموجودة فيه وان كان صالحاً للعيش.

قدكأنهّاشفتيهافييختبأالذيبالدمفميأملأأنأودّكنتبأكملها.غابةتختصرالتيالخضراءعينيهافيبحثت

قتلت أناساً كثيرة من قبل.

الأولىالمرّةوهذهتجاههاحقيقيةّبمشاعرأحسستالتيالمرّةولكنهّاعشر،الرابعالموعدهذاكان

نحوهابانجذابأحسستقدبالطبعالمقهى.إلىقبليأتتالتيالثالثةالمرّةوهذهأسودا.لوناًفيهاتبلسلاالتي

التيالعلميةّالأشياءبعضعنالأحيانبعضوفيصعوبتهاوعنالجامعةعنأتحدّثمرّةكلّفيكنتولكننّي

شعرهاأوالأسبابأحدكاننهديهايبرزالذيالأبيضقميصهاربمابها.يختصّالذيصديقيإياّهايخبرني

الأشعر الذي يختصر الشمس بأكملها.

والأخيرالأولالعناقكانكأنهّعانقتهاثمقبلّتهايدها،مسكتقلبي،فيالأسودالثقببسببكبيربشكلأحرجت

ابتسمتكلهّ.المربكالوجعبهذااستمتعتأحد.ينقذنيأنأريدلاسكّين.يدّهافيالملائكةمننوعاًهيوكانت

ونظرت في عينيها وناديت نادل المطعم الأصلع وأخبرته أننّي وجدت في عينيها نجوماً.

الآنشعلةأيّبالفراغ.يمتلأداخليالهواءكانالبحر.نحوبالركضوبدأتالمطعم،خارجأسرعت

فيأقلنّيووصل.دقائقيبلعني.أسوداًثقباًأنّوأخبرتهبأخياتصّلتحكيت.بكيت.رماداً.وتجعلنيستحرقني

سيارته وذهب بنا إلى المغيب.



النادل

يعلقّ عينيه في الحائط الأسود كأنهّ يرى مدينةً مضيئةً.

فيبرازيليةّقهوةمنيّيطلبدقيقتان.تمرّجانباً.كتبهينثرالطاولة.تحترجليهيرخيثمّقبالهيجلس

ركوة نحاسيةّ وفنجانين.

ولكنباردةبنظراتالشارعيرمياليسرى.يدهفييضعهاالتي"روليكس"ساعتهفيالنظريكثر

كأنهميتجنبّوهماوسرعانعينيه،فيالناسيمرّأصلاً.يأتيبمنيهتمأنهّيبدولاأحدهم.انتظارفيكأنهّمتلهفّة

يخافوا أن يغرقوا في عينيه أو في بسمته الواسعة. الخوف من أن تبلعنا الدنيا بالفرح أو الحزن هو هاجسنا الدائم.

يتثنى"بدى"لماالمفضّلةأغنيتهأضعأنمنيّيطلبحتىدقيقةعشرخمسةتمرّفلاالموسيقى.تطربه

على صوت "فيروز".

هذهعزفها.أتعلمّأنالأياممنيومفيمدربيّمنيّطلبفلقدفيّأخرىحفرةأغانيهااحدىحفرت

الحفر جعلت الهواء يمرّ فيني فبدأت التضجّر.

هوالأدبإنّكذلك.أعرفشاعريةّ.العبارةهذهتبدوعزفها.منأملّلاالتيالمقطوعةهوالحبّ

شهرفيأحببتهاالتي"ندى"صديقتيإلىالعبارةهذهأقولأنقبلهذاأعلمأكنلمبالطبعنراه.مابكلّمبالغتنا

آب، السنة الفائتة.

هذا كان من أغبى القرارات التي اتخّذتها. أظنّ أيضاً أغبى من نومي عند عمّتي في "البترون".

قلبيوفيالغيومفوقبالركضأشبهكانالسهولة.بهذهالأمرأنّأعتقدلمعنها،الانفصالقررتعندما

معظمأنّمنبالرغمسبت،يومكانالغروب.لونأرجواني.بلونكلهّاالسماءلوّنتحتىالدماءمنهاتنزلفجوة

جلستوحدنا.العاريوالنومللقبلاتاختفاءمنالأياملناتخبئمايدريناماولكنالإثنين.يومتحدثالانفصالات

هذافيرأيهعنسألتهولكننّيالشيء.هذافعلتلماأدريولاأعمل.أنأودّولمالقهوةفيالمعتادةكنبتيعلى

الموضوع لعلهّ يعطيني نظرة مغايرة.

وضعالأربعة.وشاحهأطرافوأمسكناالمطبخمنبهمأتيتوليمونتان.تفاحةأحضرأنمنيّطلب

منالليمونتاندحرجثمجانباًوضعهمالتقطها.ثمقليلاًحولهافدارتالتفاّحةدحرجثمالقماشة.وسطالليمونة

ابتداءعندالستارةكانّهفميّفتحتأرضاً.ووقعتاخارجاًطريقهمأكملاثمنصفهإلىوصلاالوشاح.طرف

المقبلةالمرّةفيأنهّوأوصانيللحب،النسبيةّالنظريةّهولتوّهشرحهماأنّقولهالمربكالصمتقطعالمسرحيةّ.

لذاشيء،كلّفييشبهنيمنأخترتأننّيكانوخطأيفلكي.فيتدورأوفلكهفيادورأنيستطيعمناختيار

الجامعةفيالهندسةيدرسفهوذلكشابهوماالفيزيائيةبالنظرياتإلماملديهأنّأعلمّلمسريعاً.افتراقناكان

العربيةّ في الميناء. وليس هذا من ضمن اختصاصه. وما عرّفني أنا.

يحمليكنلمالفراشة.تشبهعنقوربطةزهرياًقميصاًيلبسكانالبتةّ.طبيعتهعلىيكنلمالسبتهذا

الكتب. يلبس حذاء "كونفرس" أحمر اللون. طلب منيّ تشغيل الموسيقى الكلاسيكيةّ وفنجانيه القوة المعتادين.



فيالأولىللمرّةأراهاالتيالبنتطلبأوصلكنتفنجان.انكسارصوتسمعتحتىإليهأنتبهلم

فوقها.السكرقطعويضعيقفبها.يليقكانهّفيلبسهاالطاولةعلىيتسللّالأسوداللوّنملائكي.جمالهاالمحل.

فتذوب شيئاً فشيئاً. بدت الفرحة على وجهه. قال لي قبل أن يرحل وتأخذه سيارة الصليب الأحمر:

نجمة".36فيها"وجدّت


